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وقِ.  ي إلى السُّ ذَهَبَتْ أخُْتي سارَة مَعَ أمُِّ

تي التي أحُِبُّها كثيرًا. وَبَقيتُ أنَا وَحْدي مَعَ جَدَّ

ةً  وَبَعْدَ أنْ قُمْتُ بِتَرْتيبِ غُرْفَتي، تَناوَلْتُ قِصَّ

مِنْ مَكْتَبَتي. وَما أنَْ بَدَأتُْ بِقِراءَتِها حَتّى نادَتْني

غيرَةِ »رِيا«،  تي قَائِلَةً: يا حَفيدَتي الصَّ جَدَّ

   أحَْضِري لي كُوبَ ماءٍ.
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تي: أنَا لَمْ أعَُدْ صَغيرَةً، قُلْتُ لجَِدَّ

لَقَدْ أصْبَحَ عُمْرِي سَبْعَ سِنين...

وَذَهَبْتُ عَلى الفَوْرِ، وَأحَْضَرْتُ لَها كُوبَ ماءٍ. 

وَبَعْدَما شَرِبَتْ، طَلَبَتْ مِنّي أنَْ أغَْلُقَ لَها

النافِذَةَ، لأنََّها تَجْلُبُ هَواءً بارِدًا.
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تي... قُلْتُ: حاضِرْ يا جَدَّ

وَبِسُرْعَةٍ، أغَْلَقْتُ النافِذَةَ وأحَْضَرْتُ 

هْرِيَ. وَضَعْتُهُ عَلى كَتِفَيْها،  لها الشّالَ الزَّ

ثُمَّ عُدْتُ إلى غُرْفَتي، لأتُِابِعَ القِراءَةَ.
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قُ،  ةِ التي كُنْتُ أتََشَوَّ وَما أنَْ أمَْسَكْتُ بالقِصَّ

تي من جَديد:  عَْرِفَ مَضْمونَها، حَتَّى نادَتْني جَدَّ ِأل

العَصا يا )ريا(. أرُيدُ العَصا التي أسْتَنِدُ إلَيها. 

أحَْضِريها إلَِيَّ حالًا.
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تي. اسْتَنَدَتْ إلَيْها، أحَْضَرْتُ العَصا لجَِدَّ

وانْتَقَلَتْ إلى غُرْفَتِها المُجاوِرَةِ.

تي لأعَْرِفَ النِّهايَةَ، وعِنْدَما عُدْتُ إلى مُتابَعَةِ قِصَّ

ابِعَةِ: ةِ الرَّ سَمِعْتُها تُناديني للِْمَرَّ

                  »رِيا« تَعالي يا حَفيدَتي.
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ةَ لا أخُْفِي عَلَيْكُم، أنََّني ذَهَبْتُ إلَيْها هذِه المَرَّ

ي وأخُْتي؟ ... مَتَى تَعُودُ أمُِّ وأنَا أقَولُ: أفٍُّ

تي وَحْدي. وَيَجِبُ  يَجِبُ ألَاَّ أبَْقى مَعَ جَدَّ

أنَْ تُشارِكَني أخُْتي سارَة فِي تَلْبِيَةِ 

طَلَباتِها الَّتي لا تَنْتَهي...
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دَخَلْتُ غُرْفَةَ جَدّتي فَوَجَدْتُها في فِراشِها 

هادِئَةً ساكِنَةً. نَظَرَتْ إليَّ بِحَنانٍ 

وَقالَتْ بِصَوْتٍ ضَعيفٍ: لَيْتَكِ تَجْلُسِين بِقُرْبي 

يا »رِيا« حَتَّى أنََامَ، وَتَحْكِي لي حِكايَةً 

مِنْ تِلْكَ القِصَصِ الَّتي تُطالعِينَها... 
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تي، رْتُ فَجْأةً أنََّ رَجاءَ جَدَّ  إبِْتَسَمْتُ، وَتَذَكَّ

جاءُ الَّذي كُنْتُ أطَْلُبُهُ وَأنَا صَغيرَةٌ.  هُوَ نَفْسُهُ الرَّ

في، وَوَجَدْتُني أجَْلسُِ قُرْبَها،  عِنْدَها، نَدِمْتُ على تَأفَُّ

أمُْسِكُ يَدَها وأقَولُ: كانْ يا مَكانْ...
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